
ما آثار استحواذ ملياردير هندي على ميناء
حيفا على الفلسطينيين والشرق الأوسط؟

, مارس  | كتبه أزاد عيسى

ير: نون بوست ترجمة وتحر

من شأن عملية الاستحواذ التي أجراها الملياردير الهندي بمليارات الدولارات من شأنه تسريع اندماج
“إسرائيل” في الشرق الأوسط مع توسيع وتعميق احتلالها لحياة الفلسطينيين وأرضهم.

وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استحواذ رجل الأعمال الهندي غوتام أداني على
ميناء حيفا بأنه يند ضمن مسار تحريري للميناء.

وأشاد نتنياهو برجل الأعمال وهو بجانبه في حفل التوقيع في أواخر شهر كانون الثاني/يناير، مبتسمًا
للصفقة البالغ قيمتها . مليار دولار، وقال إنه يأمل أن تؤدي إلى مزيد من “التواصل بين بلدينا”.

كثر من  سنة، وخلال السنة وفي هذا الشأن، صرحّ نتنياهو “أعتقد أن هذا معلم هائل.. منذ أ
يـــر مدينـــة حيفـــا. واليـــوم، يساعـــد الأولى، كـــان الجنـــود الهنـــود الشجعـــان هـــم مـــن ساعـــدوا في تحر

المستثمرون الهنود الأقوياء للغاية في تحرير ميناء حيفا”.

ــة في أي قطــاع إسرائيلــي، ــة الهندي كــبر الاســتثمارات الأجنبي وشهــدت الصــفقة، وهــي واحــدة مــن أ
استحواذ شركة موا أداني والمناطق الاقتصادية الخاصة على حصة  بالمائة من ميناء حيفا الذي
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تمت خصخصته الآن، في حين اشترت مجموعة غادوت الإسرائيلية النسبة المتبقية البالغة  بالمائة.

وتصــدرتّ الصــفقة عنــاوين الصــحف في كــل مــن “إسرائيــل” والهنــد، وكــان مــن المفــترض أن تكــون
الصفقة لحظة تاريخية لقطب الفحم الذي صُنّف ثالث أغنى شخص في العالم في بداية العام.

ولكــن في غضــون أيــام مــن إتمــام الصــفقة وإيلاء الاهتمــام بالتفاصــيل، كــانت شركــة  آداني الرئيســية،
مجموعـة آداني، تـر تحـت وطـأة اتهامـات بسـوء التصرف المـالي، والمعـاملات الاحتياليـة، والتلاعـب في

أسعار الأسهم.

وانخفضت قيمة شركاته بشكل كبير على الرغم من استثمار  مليون دولار من صندوق استثمار
في أبــو ظــبي. في غضــون شهــر، خــ آداني، الــذي نفــى التهــم الموجهــة إليــه، مــن قائمــة أغــنى عــشرة

أشخاص في العالم.

وبالنظر إلى قرب آداني من شخصيات نافذة في نيودلهي، قالت الإيكونوميست إن ذلك كان “إحراجًا
يندرا مودي وأنه “يواجه الرأسمالية الهندية بأقسى اختبار لها منذ سياسيًا” لرئيس الوزراء الهندي نار

سنوات”.

اتصل نتنياهو بمودي في  شباط/فبراير وسيتحدث الصديقان لمدة  دقيقة. على الرغم من عدم
يــز العلاقــات والبنــاء علــى كّــد البلــدان مجــددًا التزامهمــا بتعز الكشــف عــن تفاصــيل المحادثــة؛ حيــث أ
شراكتهما الإستراتيجية. وبدا أن هذا البيان أدى إلى تهدئة المخاوف بشأن تورط آداني في ميناء حيفا

وعلاقاته بالعديد من الشركات والمبادرات الإسرائيلية.

لاحقًــا، صرحّ نــوار جيلــون، ســفير “إسرائيــل” في نيــودلهي، لوسائــل الإعلام المحليــة: “آداني لاعــب قــوي
جدًا في نظام الموا العالمي. هذا هو عمله الأساسي. نعتقد أنه سيجعل هذا الميناء أقوى. لقد دفع

أموالا طائلة للاستثمار في للميناء”.

وأضـاف قـائلا:” أصـبح المينـاء ملكًـا لآداني. أعتقـد أن للشركـة مصـلحة في إنجـاح هـذا المينـاء، وهـذا هـو
أمــل “إسرائيــل” ومصــلحة إسرائيــل، وهــذا يصــب في مصــلحة مجموعــة آداني. أعتقــد أن هــذا المينــاء

سيكون ميناء مزدهرًا في البحر الأبيض المتوسط”.

بعبارة أخرى، أبرمت الصفقة وبيع ميناء حيفا وسيعمل الجانبان على إنجاحها.

قصة ميناء حيفا
يقع ميناء حيفا على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ولطالما كانت مركزًا رئيسيا للبحارة من شمال
يــة العثمانيــة؛ كــان بمثابــة مينــاء رئيسي في الطــرف إفريقيــا وآســيا لمئــات الســنين. وفي ظــل الإمبراطور

الشمالي من فلسطين وكان عاملاً مساعدًا للنمو السكاني في المدينة.
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 آلاف من مجموع سكان المدينة البالغ عددهم  ؛ كان اليهود يشكلون أقل من في سنة
ألف نسمة، في ظل الانتداب البريطاني لفلسطين؛ بدأ العمل في سنة  لتحويله إلى ميناء عميق

المياه.

لاحظ المؤلفان ريجيف ناثانسون وعباس شبلاق أنه خلال هذه الفترة – أواخر عشرينيات وثلاثينيات
يا واقتصاديا لشمال فلسطين، على الرغم من أن القرن الماضي – ازدهرت حيفا وأصبحت مركزًا إدار

 بالمائة من السكان الفلسطينيين يعيشون في أحياء فقيرة.

وكتـب ناثـانسون وشبلاق عـن حيفـا في كتابهمـا “قبـل وبعـد : روايـات مدينـة مختلطـة”؛ حيـث
قالا إنه في نفس ذلك الوقت شهدت المدينة نزعة مثيرة للانقسام نحو إنشاء “وطن قومي لليهود”.

في هذا الصدد، أوضح شاري بلونسكي، المحاضر البارز في جامعة كوين ماري، لموقع ميدل إيست آي:
“كان ميناء حيفا موقعًا رئيسيًا لبناء الأمة الصهيونية والإسرائيلية منذ ذلك الحين”، مضيفًا: “كان
الميناء يمثل قاعدة للبعثات السرية لباليام. كانت هذه الميليشيات البحرية معينة قبل إنشاء الدولة
لتقوم بتخريب السفن البريطانية وعمليات الإنقاذ الجريئة “للاجئين اليهود من معسكرات الاعتقال

البريطانية في الأربعينيات”.

 ؛ زاد الوجـود اليهـودي وشكـل حـوالي نصـف سـكان المدينـة البـالغ عـددهم بحلـول سـنة
ألف نسمة، وبموجب خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة، صُنفت حيفا على أنها جزء من
“إسرائيل” الجديدة وشهدت عنفًا شديدًا عندما بدأ طرد الفلسطينيين منها في سنة ؛ حيث
قامت الميليشيات الصهيونية بتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من المدينة والمناطق المحيطة

فيما يسميها الفلسطينيون النكبة. وفي  حزيران/يونيو ؛ أزيل العلم البريطاني من الميناء.

في هـذا الصـدد؛ صرحّ توفيـق حـداد، عـالم الاجتمـاع المقيـم في القـدس، لموقـع ميـدل إيسـت آي: “كـانت
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يخيًــا مينــاءً إستراتيجيــا في المــاضي؛ فقــد كــان  مينــاء  يســتقبل النفــط مــن العــراق، ولقــد فقــد حيفــا تار
ــا وأضــاف: “بقــدر مــا يعتــبر مينــاءً مهم ،″ البريطــانيون ذلــك المينــاء عنــدما انــدلعت حــرب عــام
للمصالـح الغربيـة في شرق البحـر المتوسـط، فـإن “إسرائيـل” هـي المعقـل الـرئيسي لذلـك، وحيفـا مهمـة

لذلك”.

بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، اســتمرت حيفــا في كونهــا نقطــة دخــول رئيســية لآلاف اللاجئين
والمستوطنين اليهود من أوروبا.

كــبر وفي الخمســينيات مــن القــرن المــاضي؛ توســع المينــاء تحــت ســيطرة “إسرائيــل” وأصــبح فيمــا بعــد أ
وأهم موا “إسرائيل” الثلاثة، والمنافذ الأخرى هي أشدود وإيلات.

ويعتبر ميناء حيفا جزءًا لا يتجزأ من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل؛ حيث يقدر أنه يتعامل مع حوالي
 في المائة من جميع البضائع الإسرائيلية.

قدوم أداني
منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت المفاوضات حول خصخصة الميناء في إطار
سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها نتنياهو، الذي شجع مرارًا وتكرارًا على بيع الأصول

العامة لتقليل الفساد وخفض التكاليف.

 بمناقصة لتشغيل محطة خليج حيفا لمدة ؛ فازت شركة شنغهاي الدولية للموا في سنة
يارته ير الخارجية آنذاك مايك بومبيو خلال ز سنة، مما أثار استياء الحكومة الأمريكية، حيث دعا وز
يع البنية التحتية مع الصينيين قائلاً “نريد لإسرائيل في أيار/مايو ، “إسرائيل” إلى وقف مشار
أن ينجح الشعب الصيني، لكننا لا نريد أن يتمكن الحزب الشيوعي الصيني من الوصول إلى البنية
التحتيـة الإسرائيليـة وأنظمـة الاتصـالات الإسرائيليـة – كـل الأشيـاء الـتي تعـرض المـواطنين الإسرائيليين

للخطر – وبالتالي تعريض مشاريع أمريكا للعمل إلى جانب “إسرائيل” للخطر أيضا”.

بعد سنة، بدأ الصينيون عملياتهم في المحطة؛ وعندما فُتح باب المناقصات لميناء حيفا، أبدت موا
دبي العالميـة وتركيـا والصين اهتمامهـا في البدايـة، لكـن الولايـات المتحـدة ضغطـت بشـدة لمنـع حصـول
بكين علـى المينـاء الإستراتيجـي، فيمـا انسـحبت مـوا دبي العالميـة مـن السـباق في كـانون أول/ديسـمبر

.

وقــال بلــونسكي، مــن جامعــة لنــدن: “أخــبرني الجميــع في المينــاء أنهــم متحمســون لمشاركــة مــوا دبي
يفــاس، المنســق كــدًا مــن ســبب انســحابهم”. مــن جــانبه، يعــترف دان كاتار العالميــة، لكــني لســت متأ
الإسرائيلي لمنتدى الرؤساء التنفيذيين بين الهند وإسرائيل، بأنه على الرغم من أن كانت هناك ميول
نحـو وجـود شريـك عـربي في حيفـا، إلا أنـه كـانت هنـاك ضغـوطٌ لعـدم تنفيـذ الصـفقة لأن الشراكـة مـع
يو مثاليا للهنود للمشاركة، فعندما دولة عربية كانت ربما ستشكل خطرًا أمنيا. كل هذا خلق سينار
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قدّمت مجموعة “أداني” عرضها إلى جانب شركة “غادوت”، تغلّبت عليها في المنافسة، وكانت أعلى
بنسبة  بالمئة من ثاني أعلى عرض، ولم يكن هذا مجرد عملية شراء، بل كان بيان نوايا.

حصلت مجموعة “أداني”، وهي شركة ضخمة في الهند تشارك في تصنيع الطاقة الشمسية لتوزيع
الغـاز ومحطـات معالجـة الميـاه للمطـارات والخـدمات الماليـة للعقـارات، علـى ثقـة “إسرائيـل” لاعتبارهـا
لاعبًا رئيسيًا مدعومًا من الدولة الهندية سيساعد في النهوض بالميناء. وحتى في ذلك الوقت، فاجأت

هذه المناقصة الضخمة المراقبين.

يــل، الأســتاذ المساعــد في العلاقــات الدوليــة في معهــد العلــوم السياســية بجامعــة وقــال نيكــولاس بلار
.”ليدن في هولندا، لموقع “ميدل إيست آي”: “لم تغامر أي شركة هندية أبدًا في مشترياتها في الخا
كــبر صــفقة شهــدتُها (بين الهنــد وإسرائيــل). كــانت هنــاك يــل: “أعتقــد أن هــذه كــانت أ وأضــاف بلار

صفقات كبيرة، لكن معظمها في مجال الدفاع، لكن في القطاع الخاص، فهذا أمر جديد تمامًا”.

ومع ازدهار علاقات الهند مع “إسرائيل” منذ أن تولى مودي منصبه في سنة ، ومع تشكيل
الهند جزءًا لا يتجزأ من التكتّل الأمريكي ضد الصين، بدا أن عملية الاستحواذ قد أسعدت واشنطن.
بالنسبة لإسرائيل، كان الاستحواذ نعمة، إذ سيساعد في إعادة إنشاء الميناء كمحور رئيسي في الشرق
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يــق تجــاري يربــط بين البحــر الأبيــض المتوســط يــدة لإنشــاء طر الأوســط، وســيوفر لإسرائيــل فرصــة فر
كمله”. والخليج، متجاوزًا قناة السويس، حيث وعدت مجموعة “أداني” بـ “تحويل المشهد المينائي بأ

وقالت “أداني” إن “حيفا الغد ستبدو مختلفة تمامًا عن حيفا اليوم، بدعمكم، سنفي بهذا الالتزام
ونقوم بدورنا لتغيير هذه المدينة”. وتواصل موقع “ميدل إيست آي” مع مجموعة “أداني” في عدة
مناسـبات لكنـه لم يتلـق ردًا حـتى وقـت النـشر، فيمـا رفضـت مـوا دبي العالميـة الـرد علـى أسـئلة حـول

عرضها.

العلاقات بين الهند و”إسرائيل”
كقائـدة لــ”حركة عـدم الانحيـاز” منـذ أوائـل الخمسـينيات مـن القـرن المـاضي، كـان يُنظـر إلى الهنـد بعـد
الاستقلال دائمًا على أنها صديقة مقربة للشعب الفلسطيني. وعندما أقامت “إسرائيل” دولتها على
الأراضي الفلســطينية ســنة ، لم تعــترف بهــا نيــودلهي إلا في ســنة . صــوّتت الهنــد أيضًــا في
سـنة  في الأمـم المتحـدة للقـرار رقـم  الـذي يصـنف الصـهيونية علـى أنهـا عنصريـة، ولكـن
بمجــرد أن قــامت الهنــد بتطــبيع العلاقــات مــع “إسرائيــل” في ســنة ، غــيرّت العلاقــة اتجاههــا

بسرعة.

 للأســلحة الإسرائيليــة، والــتي تقــترب مــن
ٍ
كــبر مشــتر بعــد مــرور ثلاثين ســنة، أصــبحت نيــودلهي الآن أ

ملياري دولار سنويا. وقال ساي إنجليرت، المحاضر في دراسات المنطقة في جامعة ليدن، لموقع “ميدل
إيست آي”: “يبدو لي أن دعم الهند السابق للفلسطينيين كجزء من دورها القيادي في “حركة عدم
الانحيــاز” وحركــات العــالم الثــالث قــد تــم التخلــي عنــه لبعــض الــوقت”، مشــيرًا إلى أنــه “تحــت قيــادة
كيــد، حيــث ســعى بنشــاط لبنــاء علاقــات مــع أنظمــة قمعيــة مــودي، تســارعت هــذه العمليــة بالتأ
ومحافظة أخرى في جميع أنحاء العالم”. وأضاف: “بهذا المعنى، فإن تقاربه مع “إسرائيل” هو جزء من

اتجاه أوسع”.

علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، علــى وجــه الخصــوص، بــدأت الشركــات الهنديــة مثــل شركــة
،″-أداني” أيضًا في إنتاج أسلحة إسرائيلية. وتشمل هذه البنادق الهجومية من نوع “تافور إكس“
والمــدافع الرشاشــة الخفيفــة مــن طــراز “نقــب”، وبنــادق القنــص مــن طــراز “جليــل”، بالإضافــة إلى

طائرات بدون طيار من طراز “هرمز ” متوسطة الارتفاع وطويلة التحمل.

تم تصنيع طائرات “هرمز” بدون طيار، التي تم اختبارها لأول مرة على الفلسطينيين خلال الحرب
ــة وكذلــك لســوق التصــدير. وعلــى الرغــم مــن أن علــى غــزة ســنة ، للقــوات المســلحة الهندي
العلاقــات بين البلــدين اســتمرت في الازدهــار، مــع قيــام الهنــد وإسرائيــل بترقيــة العلاقــات إلى شراكــة
إستراتيجية في سنة ؛ فقد كان ذلك تحت رعاية ما يسمى بـ”اتفاقات إبراهيم” التي تم إبرامها
يـد مـن الأهميـة لـدور نيـودلهي في في عهـد الرئيـس الأمريـكي السـابق دونالـد ترامـب والـتي أضفـت مز

المنطقة.

https://www.reuters.com/world/middle-east/indias-adani-says-keep-investing-israel-after-haifa-port-takeover-2023-01-31/
https://www.ndtv.com/india-news/adani-group-acquires-strategic-haifa-port-in-israel-for-1-2-billion-3740737
https://indianexpress.com/article/explained/explained-economics/adani-defence-footprint-small-arms-uavs-explained-8438838/
https://indianexpress.com/article/explained/explained-economics/adani-defence-footprint-small-arms-uavs-explained-8438838/
https://indianexpress.com/article/explained/explained-economics/adani-defence-footprint-small-arms-uavs-explained-8438838/
https://indianexpress.com/article/explained/explained-economics/adani-defence-footprint-small-arms-uavs-explained-8438838/


تطــوّرت علاقــات الهنــد مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ومصر أيضًــا منــذ
“اتفاقيــات إبراهيــم”. في الأثنــاء؛ تــم الاســتحواذ علــى مينــاء حيفــا بقــوة باعتبــاره مكســبًا كــبيرًا للهنــد
وإسرائيل، الأمر الذي وصفته المؤثرة الإسرائيلية حنانيا نفتالي بأنه يشكلّ “نقطة تحول في تحالفنا [مع
الهنـــد]”، وأضـــافت: “أعتقـــد أن هـــذه الصـــفقة تُظهـــر أن الإسرائيليين يثقـــون في الهنـــد بمـــا يكفـــي

لخصخصة ميناء حيفا المملوك للدولة وتسليمه للأيادي الهندية”.

وأشار العديد من المراقبين إلى أن الشراء يشير إلى تحول كبير في العلاقات مع إسرائيل، الذي لم يقتصر
علـى منـح الهنـد فرصـة لتوسـيع تواجـدها مـن آسـيا إلى الـشرق الأوسـط وأوروبـا، بـل عـزز أيضًـا سـعي

نيودلهي لتصبح لاعبًا اقتصاديًا يحظى باحترام عالمي.

في الواقــع؛ وضــع مينــاء حيفــا أداني في مركــز التجــارة بين آســيا وأوروبــا. وأشــار مراقبــون إلى أن هــذه
الخطوة قد تسهل اتفاقيات التجارة الحرة التي طال انتظارها بين الهند والاتحاد الأوروبي وإسرائيل،
كما ستساعد أيضًا في توسيع التعاملات الاقتصادية الإسرائيلية مع جنوب آسيا وشرق آسيا، والأهم

يادة دمج الاقتصاد الإسرائيلي في الشرق الأوسط بعد سنوات من العزلة عن جيرانه. من ذلك، ز

وقال كاتاريفاس لموقع “ميدل إيست آي”: “إن تورط مجموعة أداني في إسرائيل، أو في ميناء حيفا،
ليــس اســنثنائيا؛ إنــه جــزء مــن إستراتيجيــة المجموعــة لجلــب “إسرائيــل” والهنــد إلى منطقــة الــشرق
ــة في الاتصــال بين الــشرق ــاء مهــم للغاي ــرى أن المين الأوســط”، وأضــاف “أعتقــد أن مجموعــة أداني ت
والغرب وأن الأمور في نهاية المطاف ستتطور بشكل إيجابي في الشرق الأوسط، وميناء حيفا هو بوابة
لأوروبا من الشرق الأوسط  وآسيا”. وأشار كاتاريفاس إلى أن: “هذا يعد استحواذًا إستراتيجيا وراءه

تفكير جيو-سياسي حسب التخطيط المتوسط والطويل الأجل لشركة أداني”.

“تضخيم الخرافات”
عندما سلم نتنياهو أداني المفتاح الذي يضرب به المثل لميناء حيفا في  كانون الثاني/ يناير، كان هذا
كــثر الشهــور دمويــة بالنســبة للفلســطينيين منــذ ســنة ؛ حيــث قتلــت القــوات الشهــر بالفعــل أ

الإسرائيلية ما لا يقل عن  فلسطينيا في هذا الشهر وحده.

وجاء ذلك في أعقاب العام الأكثر دموية للفلسطينيين منذ نهاية الانتفاضة الثانية سنة  حيث
. طفلاً، في سنة  فلسطينيًا، بينهم  استشهد حوالي

وفي حفل التوقيع، ركز أداني على شيء واحد فقط: إغداق “إسرائيل” بالثناء.

https://www.orfonline.org/expert-speak/india-saudi-arabia-and-the-indo-abrahamic-plus/?utm_source=substack&utm_medium=email
https://www.orfonline.org/expert-speak/india-saudi-arabia-and-the-indo-abrahamic-plus/?utm_source=substack&utm_medium=email
https://www.cnbc.com/2022/07/18/india-and-eu-revive-stalled-fta-talks-as-global-tensions-spark-urgency.html


وقـال مشيـدًا بإسرائيـل: “لطالمـا حفـزتني إسرائيـل؛ لقـد أعـدتِ كتابـة قواعـد مـا يمكـن أن يحققـه عـدد
سـكان أقـل مـن  ملايين. لقـد أعـدتِ كتابـة القواعـد مـن خلال إثبـات مـا يمكـن لدولـة ذات مـوارد

طبيعية ضئيلة للغاية أن تحققه”.

وتابع قائلاً إن “إسرائيل” كانت نتاجًا لقدرتها على التغلب على كل الصعاب مع القوة الهائلة للعلم
والتكنولوجيا، وأضاف أن “وتيرة الابتكار عبر قطاعات متعددة تبهرني. إن دافعكِ للابتكارات يجعلني

أتساءل كيف يمكننا التعلم منكِ”.

أثارت هذه التصريحات غضب منتقدي “إسرائيل” والهند الذين أشاروا إلى أن كلا البلدين يواصلان
تضخيم خرافاتهما التأسيسية كدول ديمقراطية ومبدعة، على الرغم من أنهما يسعيان إلى مشاريع

إقصائية وعرقية قومية.

وشهدت الهند ارتفاعًا حادًا في الهجمات ضد المسلمين والمسيحيين والداليت في ظل حكم مودي؛
حيــث قــال إنجلــيرت إن إلغــاء وضــع الحكــم شبــه الــذاتي لكشمــير يكــرر مــشروع “إسرائيــل” في الضفــة
الغربيــة المحتلــة حيــث يوجــد أوجــه تشــابه بين قــانون تعــديل المواطنــة الهنــدي، الــذي أضفــى الطــابع

المؤسسي على المسلمين باعتبارهم أجانب، وبين قانون حق العودة الإسرائيلي.

وقــال إنجلــيرت: “مــن المؤكــد أن ســياسات مــودي في كشمــير – الــتي تركــز علــى عمليــات نقــل الســكان
ية استيطانية والاستيلاء على الأراضي وإنكار حقوق الشعب الكشميري – قد وُصِفت بأنها استعمار
ية الإسرائيليـة ضـد “الشعـب وتحمـل الكثـير مـن أوجـه التشـابه السـطحية مـع السـياسات الاسـتعمار
الفلسطيني”. مبيّنًا أنه “كانت هناك عمليات نقل مباشرة للخبرات والتكنولوجيا من “إسرائيل” إلى

https://electronicintifada.net/content/behind-brand-israel-israels-recent-propaganda-efforts/8694


كبر”. الهند لتسهيل هذه العملية بشكل أ

في غضون أيام من الإعلان، تم رفع علم هندي، إلى جانب علم إسرائيل، عند مدخل الميناء.

قـال بلـونسكي: “في مكـان مثـل إسرائيـل، حيـث تـرسي قصصـها وحنينهـا، كوسـيلة لـدعم “إسرائيـل”
كنوع من الدولة الشرعية، ضد القصص الفلسطينية – التي تتعلق بالمكان نفسه – يصبح من المهم
كـــثر التـــداعيات الملمـــوس لهـــذا الشعـــار تمحـــو القضيـــة لهـــا تضخيـــم خرافاتهـــا”، مشـــيراً إلى أن “أ

الفلسطينية”.

تدويل الاحتلال
كتوبر ، تم رسميا تشكيل تجمع غرب آسيا، أو مجموعة “آي  يو ”  التي في تشرين الأول / أ

تضم “إسرائيل” والهند والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وقالت نيودلهي في الأيام التي سبقت القمة إن المجموعة ستشجع الاستثمارات المشتركة في مجالات
مثل المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي.

وقال إنجليرت، من جامعة ليدن، إنه مثلما فعلت ما يسمى باتفاقات أبراهام، فقد سرعت مجموعة
“آي  يو ” عملية التطوير والتحديث لتوسيع مشاريع الأمن والخصخصة في جميع أنحاء المنطقة.

لم يوضــح بيــع مينــاء حيفــا الــدور المركــزي “إسرائيــل” في عــدد مــن المنــاورات الجيوسياســية المختلفــة في
المنطقة فحسب؛ بل إنه يمثل ترسيخًا لبديل عن مبادرة الحزام والطريق الصينية تقوده الولايات

المتحدة.

وقـال إنجلـيرت “المينـاء هـو أول إنجـاز مهـم لمجموعـة “آي  يـو ″، مضيفًـا أن الاسـتحواذ عليـه يعـني
يدًا من تدويل الاحتلال الإسرائيلي. أيضًا مز

بعد أقل من شهر من حديث نتنياهو ومودي عبر الهاتف بعد الأزمة التي ضربت شركة أداني، أعلنت
شركة “جي كيو جي بارتنرس” الأمريكية أنها ستستثمر . مليار دولار في أربع شركات تحت شعار
مجموعــة أداني وشمــل ذلــك حصــة تبلــغ . في المائــة في شركــة “أداني بــورتس” مقابــل  مليــون

دولار.

يًا حيث ارتفعت أسعار أسهم شركات أداني الأربع بنسبة  و بالمئة خلال يوم واحد كان التأثير فور
وتعززت قيمة الروبية الهندية أيضًا مقابل الدولار الأمريكي بسبب الاستثمار؛ وهو أعلى تغيير في شهر

واحد.

https://www.middleeasteye.net/opinion/us-israel-india-uae-west-asia-quad-more-trouble-middle-east-why
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https://www.cnbctv18.com/market/currency/gqg-investment-in-adani-stocks-propels-rupee-to-one-month-high-16092981.htm


مساحات تتجاوز الحدود الوطنية
بســبب اســتثمار الهنــد الكثيــف في “إسرائيــل”؛ حــذر مراقبــون آخــرون مــن احتمــال حــدوث تــداعيات
خطيرة؛ حيث يعتبر بيع ميناء حيفا و”نقل أعمال “إسرائيل” إلى الخا”، كما يصفه بلونسكي، جزءًا
مـن مخطـط لفـك ارتبـاط “إسرائيـل” بغزوهـا الاسـتعماري باسـم إنشـاء مـا يسـمى بمساحـات خاصـة

وفعالة ومتوافقة للتجارة العالمية.

وأوضح بلونسكي أنه لكي تتم عملية مثل هذه بطريقة تفوق الرأسمالية التي يتم تصورها، فإن الأمر
يدًا من التأمين والاحتواء وإضفاء الطابع الوحشي على الفلسطينيين. يتطلب مز

وأضاف بلونسكي: “إن مشروع نقل الأعمال إلى الخا هو فصل دوائر التجارة العالمية (مثل ميناء
حيفا) عن كل شيء – مثل القوانين المحلية أو السياسة – ويمكن أن يعيق الانتقال السريع للسلع
والخدمات”. وأشار إلى أن” لا شيء يتحرك عبر المساحات بطريقة سحرية؛ فالموا ليست مساحات
فارغة، إنها مليئة بالهويات الوطنية والهويات الإمبريالية التي تسعى للربح وهي مثقلة بكل هذا في

وقت واحد”.

وبحسب بلونسكي: “تبقى الموا مساحات تتجاوز الحدود الوطنية، كما يظهر ذلك العلم الهندي في
حيفا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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